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317419 ‐ خطورة الرياء ف العلم والجهاد والصدقات

السؤال

عن أب هريرة أنه قال: سمعت أن رسول اله قال: ( إن أول الناس يقض يوم القيامة عليه رجل استشهد، ورجل تعلَّم العلم

وعلَّمه، ورجل وسع اله عليه ...) صحيح مسلم(4688)، هذا هو الحديث المعروف بالنسبة لنا جميعا، أتساءل عما إذا كان

الحديث يقول حرفيا إن ثلاثة أشخاص أو مجموعات من الشهداء والعلماء والأغنياء سيونون أول من يذهب إل الجحيم ؟ هل

سيتم معاقبة هؤلاء الناس مؤقتًا لقيامهم بأعمال الخير الت دخلها النفاق ولديهم أساس الإيمان بالإسلام بقلبهم ، حت يتمن

بعض المؤمنين من الدفاع عنهم لاحقًا؛ لأنهم ربما يونون قد ارتبوا بعض الأعمال المخلصة له؟ وهل ارتب هؤلاء الناس

النفاق الأصغر أم النفاق الأكبر؟ وهل كان المقصود بهذا الحديث الإشارة إل خبث النفاق، وليس أن هؤلاء الناس قد ارتبوا

نفاقاً أكبر وسيظلون ف الجحيم إل الأبد؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عن ابِ هريرةَ، قَال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:  انَّ اول النَّاسِ يقْض يوم الْقيامة علَيه، رجل استُشْهِدَ،

:قَالنْ ي نَّكَ قَاتَلْتَلو .تذَبك :قَال .تُشْهِدْتاس َّتيكَ حف قَاتَلْت :ا؟ قَاليهف لْتما عفَم :ا، قَالفَهرفَع همعن فَهرفَع بِه تفَا

همعن فَهرفَع بِه تآنَ، فَاالْقُر اقَرو هلَّمعو ،لْمالْع لَّمتَع لجرالنَّارِ. و ف لْقا َّتح هِهجو َلع بحفَس بِه رما ثُم ،يلفَقَدْ ق ،رِيءج

،مالع :قَاليل لْمالْع تلَّمنَّكَ تَعَلو ،تذَبك :آنَ. قَاليكَ الْقُرف تاقَرو تُهلَّمعو ،لْمالْع تلَّمتَع :ا؟ قَاليهف لْتما عفَم :ا، قَالفَهرفَع

نم طَاهعاو ،هلَيع هال عسو لجرالنَّارِ. و ف لْقا َّتح هِهجو َلع بحفَس بِه رما ثُم ،يلفَقَدْ ق ،قَارِى وه :قَاليآنَ لالْقُر تاقَرو

نْفَقْتا ا ايهف نْفَقنْ يا بتُح بِيلس نم تكا تَرم :ا؟ قَاليهف لْتما عفَم :ا، قَالفَهرفَع همعن فَهرفَع بِه تفَا ،هّلالِ كنَافِ الْمصا

فيها لَكَ. قَال: كذَبت، ولَنَّكَ فَعلْت ليقَال: هو جواد، فَقَدْ قيل، ثُم امر بِه فَسحب علَ وجهِه، ثُم الْق ف النَّارِ  رواه مسلم

.(1905)

.  هلَيع ةاميالْق موي قْضالنَّاسِ ي لونَّ اه عليه وسلم:  اال قوله صل

:بن آدم الإثيوب قال الشيخ محمد بن عل

" وف رواية النسائ: ( اول النَّاس يقْض لَهم يوم الْقيامة، ثََثَةٌ )، والمراد: ثلاثة أصناف، لا ثلاثة أشخاص " انته من" البحر

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/317419/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%AA
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المحيط " (32 / 573).

هذا الحديث فيه التحذير من الرياء وخطورته.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" قوله صل اله عليه وسلم ف الغازي والعالم والجواد وعقابهم عل فعلهم ذلك لغير اله، وإدخالهم النار؛ دليل عل تغليظ

تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعل الحث عل وجوب الإخلاص ف الأعمال، كما قال اله تعال: ( وما أمروا إلا ليعبدوا اله

مخلصين له الدين ) " انته من "شرح صحيح مسلم" (13 / 50 ‐ 51).

ثانيا:

:ه تعالالرياء قد يصدر من المنافق النفاق الأكبر؛ كما يدل قول ال

 ًيقَل ا هونَ الرذْكي و ونَ النَّاساءري َالسوا كقَام ةَالص َلوا اذَا قَاماو مهخَادِع وهو هونَ الخَادِعي ينقنَافنَّ الْما 

النساء/142.

وف هذه الحال هو شرك أكبر؛ لأن رياءهم يمس أصل الدين ولذا كانوا معرضين عن الصلاة، ولا يفعلونها إلا لأجل الناس.

وقد يون الرياء من الشرك الأصغر، وهو الصادر ممن اطمئن قلبه للإيمان.

.  غَرصكُ ارّالش ملَيع خَافا ام فخْونَّ اا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :لَبِيدٍ، قَال نودِ بمحم نع

قَالُوا: يا رسول اله! وما الشّركُ اصغَر؟

قَال:  الرِياء، انَّ اله يقُول يوم تُجازَى الْعباد بِاعمالهِم: اذْهبوا الَ الَّذِين كنْتُم تُراوونَ بِاعمالم ف الدُّنْيا، فَانْظُروا هل تَجِدُونَ

عنْدَهم جزاء  رواه الإمام أحمد ف "المسند" (39 / 43)، وحسن إسناده محققو المسند، وصححه الألبان ف "صحيح الترغيب

والترهيب" (1 / 120).

وعن شَدَّادِ بن اوسٍ رض اله عنْه، قَال: " كنَّا نَعدُّ علَ عهدِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّ الرِياء الشّركُ اصغَر "رواه

ف وصححه الألبان ،ووافقه الذهب ،" اهِجخَري لَمنَادِ وسا يححص دِيثذَا حالمستدرك" (4 / 329) وقال : " ه" الحاكم ف

"صحيح الترغيب والترهيب" (1 / 121).

وهؤلاء الثلاثة؛ هل وقعوا ف الشرك الأصغر فانوا عصاة؟ أم ف الشرك الأكبر فانوا منافقين؟
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يحتمل هذا وهذا؛ فإن المنافق ربما قرأ القرآن وربما قاتل بنفسه وماله.

ِبا طَيهرِيح ،ةجتْرالا ثَلمآنَ كالقُر اقْرالَّذِي ي نموالم ثَلم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،ِرِيشْعالا وسم ِبا نع

ثَلآنَ مالقُر اقْرالَّذِي ي قنَافالم ثَلمو ،لْوا حهمطَعا ولَه رِيح لا ،ةرالتَّم ثَلمآنَ كالقُر اقْري الَّذِي لا نموالم ثَلمو ،ِبا طَيهمطَعو

الريحانَة، رِيحها طَيِب وطَعمها مر، ومثَل المنَافق الَّذِي لا يقْرا القُرآنَ كمثَل الحنْظَلَة، لَيس لَها رِيح وطَعمها مر رواه البخاري

(5427)، ومسلم (797).

:قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،لَمد السبن عة بتْبوعن ع

الْقَتْلَ ثََثَةٌ:

تتَح هال ةمخَي ف نتَحمكَ الشَّهِيدُ الْمفَذَل ،قْتَلي َّتح مقَاتَلَه دُوالْع ذَا لَقا َّتح هال بِيلس ف هالمو هدَ بِنَفْساهج نموم لجر

...ةوالنُّب ةجرد لبِفَض ونَ االنَّبِي لُهفْضي و هشرع

 فَاقّلا يمحو الن فينَّ السالنَّارِ ؛ ا كَ فل، َ فَذَلقُت َّتح قَاتَل دُوالْع ذَا لَقا َّتح هال بِيلس ف هالمو هدَ بِنَفْساهج قنَافم لجرو

.

رواه الإمام أحمد ف "المسند" (29 / 203)، ورواه ابن حبان (4663)، وحسنه الشيخ الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب"

.(136 / 2)

ويون تخصيص الرياء بهذه الثلاثة بالذكر دون غيرها؛ لأنهم تميزوا بها بين الناس وصرفوا بها وجوه الناس إليهم ففضحوا

بها.

عن جنْدَب، قال: قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم:  من سمع سمع اله بِه، ومن يرائ يرائ اله بِه  رواه البخاري (6499)،

ومسلم (2987).

ويحتمل أن رياءهم كان من الشرك الأصغر ولم يصل إل درجة أن ينقض إيمانهم؛ وأن سائر عباداتهم، من صلاة وصيام

وزكاة وحج كانت خالصة له، وإنما فتنوا ف هذه الأمور الثلاثة.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" واعلم أن العمل لغير اله أقسام: فتارة يون رياء محضا، بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال

المنافقين ف صلاتهم...
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وهذا الرياء المحض لا ياد يصدر من مؤمن ف فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر ف الصدقة الواجبة أو الحج، وغيرهما

من الأعمال الظاهرة، أو الت يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز  " انته. "جامع العلوم والحم" (1 / 79).

والأقرب لظاهر الحديث الأول: أنهم لم يونوا منافقين نفاقا محضا، وإنما كانوا من عصاة المسلمين، بما وقعوا فيه من الرياء،

ونحو ذلك؛ وعل ذلك فيونون من العصاة الذين يخرجون بعد ذلك من النار ويدخلون الجنة؛ كما ورد ف أحاديث عدة عن

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،نْهع هال ضر ِيدٍ الخُدْرِيعس ِبخروج عصاة المسلمين من النار؛ ومن ذلك حديث ا

ثْقَالم قَلْبِه ف دْتُمجو نوا مانْظُر :قُولي النَّارِ النَّارِ، ثُم لها لدْخيو ،هتمحبِر شَاءي نم لدْخنَّةَ، يالْج نَّةالْج لها هال لدْخي  :قَال

تا تَنْبمك يهتُونَ فنْبا، فَييوِ الْحا ،اةيرِ الْحنَه نَ فلْقَوشُوا، فَيتَحا قَدْ اممما حنْهونَ مجخْرفَي ،وهخْرِجانٍ فَايما نلٍ مدخَر نم ةبح

الْحبةُ الَ جانبِ السيل، الَم تَروها كيف تَخْرج صفْراء ملْتَوِيةً  رواه البخاري (6560)، ومسلم (184).

.ه تعالكلام النووي رحمه ال كل حال ؛ فالحديث فيه تحذير شديد من الرياء سواء كان أصغر أم أكبر، كما سبق ف وعل

واله أعلم.


